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إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَقَدْ قَالَ رَبُّنَا الْكَرِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَمِينِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَأَتَانَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي. وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، يَفْعَلُونَ أَفْعَالًا. . وَيَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ. وَيَفْعَلُونَ أَفْعَالًا فَاسِدَةً، وَيَأْمُرُونَ بِمُنْكَرٍ. فَقَدْ يَكُونُ مُصَلِّيًا فَهَذَا خَيْرٌ، أَوْ مُزَكِّيًا أَوْ صَائِمًا فَهَذَا خَيْرٌ، وَقَدْ يَكُونُ مُرَابِيًا أَوْ مُرْتَشِيًا فَهَذَا شَرٌّ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُمْ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: تَعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. هَذِهِ نَصِيحَةُ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَيْضًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، فَوَاهًا. فَالسَّعِيدُ مَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ الْفِتَنِ. وَالسَّعِيدُ مَنِ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ. وَالشَّقِيُّ مَنْ سَعَى إِلَى الْفِتْنَةِ. وَسَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَذَّرَ مِنَ الْفِتَنِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ تْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، إِنَّ لِلَّهِ سُنَنًا كَوْنِيَّةً. إِنَّ لِلَّهِ سُنَنًا كَوْنِيَّةً يَجِبُ عَلَى الْمُوَحِّدِ أَنْ يَفْقَهَهَا وَأَنْ يَتَعَامَلَ مَعَهَا تَعَامُلًا شَرْعِيًّا لَا يَحِيدُ عَنْ كِتَابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ قَيَّدَ أَمْ لَا، مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ. الكوني. كما كالفِتَن، فلابد أن تُحرَّك ضده في يوم من الأيام. من سعى للفِتَن أن تلطمه في يوم من الأيام، وأن تُحرَّك ضده. من هذه السنن الكونية أن مخالفة أمر الله جل وعلا ولو كان في ظاهره المضرة فهي النقمة العظمى وهي الطامة الكبرى في الدنيا. فالله جل وعلا ما أرسل سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم ليناقش أو ليجادل أو ليعترض عليه، أو أن يقال إن ترك سنته أو ترك حديثه مضرة صغرى، وإن تركها للعلمانيين مضرة كبرى، بل المضرة العظمى في مخالفة أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ» الصلاة هنا بمعنى الدعاء، أي تدعون لهم ويدعون لكم. «وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَكُمْ وَتُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ». قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم نقاتلهم؟ قال: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ». «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ». وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». [موسيقى] من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية. قلنا من قبل وذكرنا ونصحنا أن المظاهرات كبار علماء الأمة لا نعلم خلافًا بينهم أنها محرمة. فسمع من سمع وأعرض من وأبى من أبى، فماذا كانت النتيجة؟ أن الديمقراطية وَإِنَّ الحِزْبِيَّةَ انْحِرَافٌ وَضَلَالٌ عَنْ مَنْهَجِ أَهْلِ الحَقِّ. أهل الحق. فَكَانَ مَاذَا؟ احْتَكَمَ النَّاسُ لِلدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ. وَاحْتَكَمَ النَّاسُ لِلْحِزْبِيَّةِ. فَوَقَعْنَا فِي الفَخِّ العَظِيمِ. قَبْلَ أَنْ نَحْتَكِمَ لِهَذَا وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِكَامُ لَهُ. مِنْ سُنَنِ اللهِ الكَوْنِيَّةِ أَنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. مِنْ سُنَنِ اللهِ الكَوْنِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. مَا قَالَهُ سَيِّدُ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُومُ بِهَذَا الدِّينِ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ". "لَا يَقُومُ بِهَذَا الدِّينِ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ". مَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ المُوَحِّدِ أَنْ يَكُونَ قَاصِرًا نَظَرٍ. أَنْ يَكُونَ أَبْلَهَ التَّفْكِيرِ. بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدَ النَّظَرِ يَنْظُرُ إِلَى بُعْدٍ شَدِيدٍ. يَنْظُرُ إِلَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ جَانِبٍ وَإِلَى السُّنَنِ الكَوْنِيَّةِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ مَعَهَا. وَإِلَى مُخَطَّطَاتِ أَعْدَاءِ اللهِ كَيْفَ يُخَطِّطُونَ. وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُهُ. أَنَّ المُخَطَّطَ الرَّهِيبَ لِتَقْسِيمِ مِصْرَ. لِتَقْسِيمِ أَرْضِ الكِنَانَةِ وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ نَعِيشُهُ الْآنَ. انْقَـ سَمَتْ. إِلَى المُتَنَاثِرَةِ المُتَنَاحِرَةِ. صِرَاعًا لَيْسَ عَلَى الدِّينِ. لَا وَاللهِ إِنَّمَا عَلَى السُّلطَةِ وَالكُرْسِيِّ وَالمَـ نْصِبِ، إِنَّمَا عَلَى الكُرْسِيِّ وَالسُّلطَةِ وَالمَنْصِبِ. [موسيقى] لَيْسَ عَلَى الدِّينِ وَلَا مِنْ أَجْلِ الدِّينِ. يَقْتُلُ القَاتِلُ وَيُقْتَلُ المَقْتُولُ فَلَا يَدْرِي القَاتِلُ لِمَاذَا قَتَلَ وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ لِمَاذَا قُتِلَ. لَا يَدْرِي. هُوَ خَـ رَجَ كَمَا قَالَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ: يَا كُمَيْلُ خُذْ عَنِّي النَّاسُ ثَلَاثَةٌ. فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ. عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ يَدُورُ مَعَ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ حَيْثُ دَارَ. لَا يَحِيدُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ شَعْرَةً. وَمُتَأَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ. طَالِبُ عِلْمٍ يَطْلُبُ دِينَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. يَرْجُو النَّجَاةَ وَهَمَجٌ رُعَاعٌ. أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ عِلْمٍ، فَلَهُمْ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُمْ. فَهَؤُلَاءِ الْهَمَجُ الرُّعَاعُ. الَّذِينَ خَرَجُوا يَمْنَةً وَيُسْرَى. تَتَعَجَّبُ لِمَاذَا يَقْتُلُ أَوْ لِمَاذَا يُقْتَلُ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». إِسْلَامٌ. مِنْ حَدِيثِ إِنَّ خَلَائِقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ دَعَا إِلَى أَوْ مَنْ قَاتَلَ عَلَى عُصْبَةٍ أَوْ ادَّعَى لِلْعُصْبَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ الَّذِي يَدْعُو لِعَصَبِيَّةٍ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ أَنَفَةً، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ». مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا. [تصفيق] مَنْ قَاتَلَ، لَوْ نَظَرْنَا لِلْوَاقِعِ الْأَلِيمِ الَّذِي نَحْنُ نَعِيشُهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نَضَعَ رُؤُوسَ، كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُسَمِّيَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ بِعُنْوَانِ: احْذَرُوا الْأَفَاعِي. وَأَقْصِدُ بِالْأَفَاعِي كَمَنَاهِجَ ثَلَاثَةٍ. [تصفيق] نَذْكُرُ بَعْضَهُمْ. الْأَفَاعِي عَلَى رَأْسِهِمْ عُبَّادُ الصَّلِيبِ وَالْعَلْمَانِيُّونَ وَالْفُلُولُ وَالْبَلْطَجِيَّةُ وَمِنَ الْأَشْخَاصِ مِنَ الْأَشْخَاصِ إِلَّا أَفَاعِي. هَذَا عَمِيلُ الصُّهْيُونِيَّةِ وَالصَّلِيبِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ الَّذِي جَاءَ لِإِفْسَادِ مِصْرَ، مَا نَزَلَ خِصِّيصًا إِلَّا لِتَدْمِيرِهَا بَعْدَ أَنْ دَمَّرَ الْخَبِيثُ الْعِرَاقَ، وَمَنِ الَّذِي رَافَعَ شَأْنَهُ؟ وَمَنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ؟ وَمَنِ الَّذِي أَلَيْسَ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ؟ أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ الْمُرْسِيُّ هُوَ الَّذِي أَقَامَ مَعَهُ جَمْعِيَّةً؟ مِنْ قَبْلُ أَلَمْ يَجْعَلُوهُ لَنَا؟ صَدِيقَيْنِ أَلَمْ يَجْعَلُوهُ لَنَا بِأَمْرِ اللَّهِ لِدِينِ اللَّهِ أَلَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ؟ الثَّانِي حَمَدْ صَبَّاحْ. أَلَمْ يَكُونُوا عَلَى عِلَاقَاتٍ سَوِيَّةٍ؟ أَلَمْ يَجْتَمِعُوا سَوِيًّا؟ وَيُخَطِّطُونَ وَيُخَطِّطُوا سَوِيًّا مِنْ قَبْلُ ثَالِثُهُمْ أَمْرُ مُوسَى. الْحِرْبَاءُ الْمُتَلَوِّنُ الَّذِي يَتَلَوَّنُ لِكُلِّ الْأَشْكَالِ وَيَلْبَسُ وَيَلْبَسُ لِكُلِّ زَمَنٍ لِبَاسَهُ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّنَا نُبَرِّئُ الْإِخْوَانَ أَوْ الْحِزْبِيِّينَ فَهُمْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الشَّرِّ بَلَدٌ وُحِّدَتْ وَ يُرَادُ لَهَا أَنْ تُفَتَّتَ. يُرَادُ لَهَا أَنْ تُهَدَّ أَرْضُهَا يُرَادُ لَهَا وَنَحْنُ مِنَ الْعَيْشِ وَهِيَ بِهَذَا الْقَدْرِ فَمَا بَالُكَ إِذَا فُتِّتَتْ أَلَمْ يَكُنْ الْمَلِكُ فَارُوقُ يُسَمَّى بِمَلِكِ مِصْرَ وَالسُّودَانِ ثُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُ النَّاصِرِ رَئِيسًا لِلْجُمْهُورِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ الَّتِي هِيَ مِصْرُ ثُمَّ أَصْبَحَتِ السُّودَانُ فِي ظِلِّ حُكْمِ الْإِخْوَانِ دَوْلَتَيْنِ شِمَالُ السُّودَانِ وَجَنُوبُ السُّودَانِ. فَيَا تُرَى مَا الَّذِي سَنَجْنِيهِ مِنْ وَرَاءِ الدِّمُقْرَاطِيَّةِ الْمَزْعُومَةِ؟ أَلَمْ أَقُلْ قَبْلَ أَنْ نَخُوضَ السَّلْطَةَ وَأَنْ نَذُوقَهَا فَلَعَلَّ أَمْرًا يَخْرُجُ مُخَالِفًا لِهَذَا الشَّعْبِ الْجَاهِلِ فَإِذَا بِالْكَثِيرِ مِنَ الْهَمَجِ الرَّعَاعِ يَخْرُجُونَ إِلَى التَّحْرِيرِ وَقَدْ وَقَّعَ أُمَّةٌ تُقَسَّمُ أُمَّةٌ تُفَتَّتُ أُمَّةٌ يُذْهَبُ يُصْلِحُهَا لِلتَّمْكِينِ لِلْيَهُودِ وَلِعُبَّادِ الصَّلِيبِ. مُنْذُ وَالْأَمْرُ شَرًّا بَعْدَ شَرٍّ أَيْنَ هُمْ فِي خَلْفِ الظُّهُورِ يُحَرِّكُونَ وَالْحَمْقَى وَالْمُغَفَّلُونَ يُخَرِّبُونَ مَا ذَنْبُ الدِّمَاءِ الَّتِي تُرَاقُ؟ مَا ذَنْبُ الْمُقَرَّاتِ الَّتِي تُكَسَّرُ؟ مَا ذَنْبُ رَئِيسٍ جَاءَ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ إِنَّنَا نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ نَقُولُ وَلَوْ جَاءَ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَاسْتَقَرَّ لَهُ الْأَمْرُ فَيَجِبُ طَاعَتُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِلَّا يُطَاعُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ. وَهَنَات. هناك حروبٌ، قتالٌ، اختلافاتٌ، مصائبُ، همومٌ ستقع. كل هذا وقد أخبر به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون هناتٍ وهنات. فمن أراد أن يفرق صف الأمة فاضربوه بالسيف كائناً من كان، وفي رواية في مسلم: من أتاكم وأمركم جميعاً على رجلٍ واحد فاقتلوه كائناً من كان، هذا أمر الخلائق صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لأن تفريق صف الأمة إذهابٌ لريحها، لأن تفريق صف الأمة إضعافٌ لقوتها، لأن إشغال الناس عن أعمالهم تجويعٌ لهم، وفقد الأمن والأمان في الأرض، من يتحمل كل هذه المسؤولية؟ ثم خلاف حول ماذا؟ إن كان يوجد فيه من الكُفْرَات ما لا يختلف عليه اثنان. صحيح، هم يفتخرون، الذين يؤيدون الدستور يفتخرون بأنه أتى بحريات لا توجد في كثير من الدساتير، هذا حق. لكن نحن كمسلمين عباد لله سبحانه، فإذا جاء بحرية مع الكفر فلا نريدها، لا نريدها، لو أن الأخ الرئيس ولو أن الذين أُسند إليهم الأمانة قالوا: مصر دولة إسلامية دستورها الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة كن قُلْن من اعترض على هذا فهو كافر لأنه معترض على أمر الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وهذا يجب أن يُقتل كائناً من كان. أمدت للشعب وأنه مصدر السلطات وأنه الذي أحمي الوحدة الوطنية فهل هذا من الدين والإيمان والتوحيد أم أنه ينافس ريح القرآن في قول الله جل وعلا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ كثير من العقلاء من الموافق أو المخالف اعترض على البيان الدستوري ووجد فيه أخطاء لا ينطح كبشان ولا يختلف اثنان على بعض الأخطاء في البيان الدستوري فالذين خرجوا لنصرة البيان الدستوري لماذا خرجوا؟ هل لإظهار عضلات مقابل عضلات العلمانيين؟ هل خرجوا لنصرة الدين أم لإظهار العضلات؟ والقوهم للوقوع في الفخ المرتب من قبل الأمريكان والصهيونية العالمية لتقسيم هذا البلد الكريم. أيها الموحدون، إن الأمر جد خطير. الأمر ليس أمر ليلة وينتهي، ليس أمر إعلان وينتهي، ولكنه عداء، ولكنه صراع، صراع بين طائفتين غير متساويتين. صراع بين طائفة لا تعتمد إلا على أمريكا . ولا تعتمد إلا على ما يأتيها من دعم. فالأولاد والبنات في 6 أبريل بإقرارهم نالوا تدريبات في البوسنة والهرسك. وأتتهم الأموال من أمريكا وتدربوا على إسقاط الدول بالطريقة السلمية. وأول من أعلن في 25 في 28 يناير أو 26 يناير في الثورة المشؤومة التي نعاني منها الآن، أول من أعلن "فليسقط النظام" هم الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون هم الذين قاموا بهذه الثورة المشؤومة وهم الذين قاموا و بـِ -الله بن صالح في اليمن وهم وهم الذين بدأوها في سوريا، فيا ترى هل جاء نا بذلك؟ هل جاءنا من وراء ذلك إقامة لشريعة الرحمن؟ أم أننا ما زلنا نسمع من المشايخ ومن الهيئة الرئاسية الديمقراطية الحديثة. الديمقراطية الحديثة. وقنص وغلاء وبلاء من أجل الديمقراطية؟ أم أننا نعيش من أجل دين الله عز وجل؟ أيها الموحدون، هناك من يعتمد على أمريكا اعتماداً كلياً، فكان الواجب علينا في المقابل ألا نعتمد ولا نتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. كان هذا الفرق. وكنا نعلنها أنها دولة إسلامية خالصة لا دخل للديمقراطية ولا للاشتراكية ولا للعلمانية ولا غيرها، أما أن نتلوّن وأن نفعل كما فعل المنافقون أن نمسك العصا من الوسط فنرضي أهل الدين بشعارات ونرضي أمريكا بواقع، فهذا مما يؤدي إلى الخذلان والهزيمة. اسمع لربك جل وعلا: . ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: "لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ". اقرأ واسمع وأرى. من شياطين الإنس أنهم يقولون الدستور لم يُعطِ النصارى حقهم، ولم يُعطِ المرأة حقها. ماذا يريدون للمرأة؟ يريدون يفعله البلتاجي عندما يصافح الذكور بيده، وعندما يأتي للمذيع يحضنه ويقبلها؟ أن تُقبل بنات المسلمين في الشوارع والطرقات؟ ماذا يريد؟ يريد أن يتحول الجيش إلى أداة لردع الشعب. وهذا في برنامجه، يريد أن يتزوج النصراني الكافر الملحد بالمسلمة التقية العفيفة. كما حدث ووقع، واقرأوا في ترجمته وانظروا في حياته الخبيثة، هذه حقوق المرأة التي تُراب تخرج متبرجة إلى التحرير ثانية في غاية من التبرد وتبيت في الخيام، ثم ماذا تريدين من الرئيس مرسي؟ قالت أريد الحرية، ما أدري أي حرية أكثر من هذا الفجور ومن هذا الانحراف؟ ماذا يُراد؟ ماذا قال ربك جل وعلا على قولهم هذا؟ "لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ". لكن مع من؟ مع من؟ مع الذين قال الله عز وجل فيهم: "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ". مع الذين قال الله فيهم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". مع الذين وقاتل "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ". يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ". مع الذين قال الله فيهم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ". وقلت من قبل أن اتخاذ مساعدين أو مستشارين للرئيس من قبل النصارى فهذا أمرٌ مخالفٌ للكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأُمَّة. فكانت النتيجةُ أنِ استقالوا وتركوه إحراجًا. اللهُ وَلِ نْ تُربِك اليهود. هؤلاءِ المجرمون الأفاعي. الذين يريدون أنْ يُدَمِّروا البلد. ويريدون أنْ يُخَرِّبوه، ويريدون لها التقسيم. اتفاقًا مع سادتهم في أمريكا واليهود. هـ ؤلاءِ إذا وُجِدوا يقولون يحملون أرواحهم على أكفهم. ويقولون: ﴿وَعَجِلتُ إِلَيكَ رَبِّ لِتَرضى﴾ لا يستطيعون. أن يقوموا بهذا، لكن إذا وجدوا ديمقراطيين. إذا وجدوا حزبيين، إذا وجدوا الديموقراطية. هي الحكم ولو كانت ذات مرجعية إسلامية. كلمة ترش كما يقال السم أو العسل يوجد في. شيء من السن متى يكون هذا السم مفيدًا. لعباد الله ولو غُلِّف بالعسل فالعبرة. بالحقائق ولو رجعنا لسادتنا وكبرائنا. وأئمتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه. وسلم نجد أنهم تمسكوا بدين الله ولم. يحيدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى. الله عليه وسلم قيد أنملة، فإذا كنا نريد. العزة كرامة والرفعة والشرف فلا يجوز أن. نحيد عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولا عن منهج سلف الأمة. شعرة، أما أن قُلْ نخشى العلمانيين نخشى. العلمانيين لو تركناها للعلمانيين لقفزوا. عليها فكيف وحالنا الآن يُرثى له ويُبكى منه. ما توجد مصلحة من المصالح. ما توجد سيارة من سيارات الأجرة ما يوجد. شارع من الشوارع إلا وأصبح يسخر من أهل. الدين وأهل الخير وأهل الفضل تمشي في. الطريق بلا ذنب ولا جريرة تسمع من يقول لك. يا مرسي والله ما أنا مرسي ولا الرئيس. اسمه مرسي اسمه محمد ابن محمد. طب لماذا سخرية من من. واستهزاء بمن لأنكم. حط الله صلى الله عليه وسلم. لأنكم أدخلتم أنفسكم مستنقع إثم كان الفرد. أن نعض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة. ولو اعتُقل ولو قُتِلنا فلسنا. بأفضل، ألم يُقتل زكريا؟ أَلَمْ يُسْجَنْ يُوسُفُ النَّبِيُّ ابْنُ النَّبِيِّ ابْنُ النَّبِيِّ ابْنُ النَّبِيِّ أَلَمْ يُخْرَجْ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُطْرَدْ مِنْ بَلَدِهِ؟ هَلْ نَحْنُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟ ثُمَّ تَجِدُ بَعْضَ الْمَشَايِخِ يَفْتَخِرُونَ، بِمَاذَا يَفْتَخِرُونَ؟ بِالْأَعْدَاءِ! إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ السَّلَفِيِّينَ أَوْ تَعْرِفَ قَدْرَ الْمُتَدَيِّنِ فَانْظُرْ لِلَّذِينَ فِي التَّحْرِيرِ، تَفْتَخِرُ بِالْأَعْدَادِ؟ وَهَلِ الْعِبْرَةُ بِالْأَعْدَادِ أَمِ الْعِبْرَةُ بِالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ؟ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ الرُّهَطُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِتِسْعَةٍ أَرْبَعَةٍ خَمْسَةٍ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ». هَلْ يَتَجَرَّأُ مُسْلِمٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنْ يَقُولَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانُوا فَشَلَتْ وَأَنَّهُمْ فَشِلُوا فِي دَعْوَتِهِمْ؟ هَلْ يَتَجَرَّأُ مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ يَقُولُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ فَشِلُوا فِي دَعْوَتِهِمْ؟ حَاشَا وَكَلَّا ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾. إِذْ عُرِضَ لِي سَوَادٌ فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ عُرِضَ لِي سَوَادٌ أَعْظَمُ فِي الْخَافِقَيْنِ إِلَى نِهَايَةِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مَا يُوجَدُ وَاحِدٌ! نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمْ لَبِثَ فِي قَوْمِهِ؟ أَلَمْ يَلْبَثْ فِيهِمْ تِسْعَمِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ كَمِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ؟ وَهَلْ كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ إِنْ كَانَ، وَهَلِ الْأَثْرِيَاءُ وَالْمَلَأُ كَانُوا مَعَهُ أَمْ كَانُوا ضِدَّهُ؟ وَهَلِ الْأَكْثَرِيَّةُ فِي قُرَيْشٍ وَالْمَلَأُ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ كَانُوا ضِدَّهُ؟ وَهَلِ الْأَكْثَرِيَّةُ وَالْمَلَأُ وَفِرْعَوْنُ وَجُنْدُ فِرْعَوْنَ كَانُوا مَعَ مُوسَى أَمْ كَانُوا ضِدَّهُ؟ لِلَّهِ سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ. لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ مَنْ خَالَفَهَا وَخَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ أَنْ يَقْتَحِمَ الْفِتْنَةَ أَوْ أَنْ يُؤْ ذَى أَوْ أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظكم. ونانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ﴾ ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ ﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ﴾ ﴿الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" "وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثم أما بعد عباد الله فقد روى الإمام أحمد في صحيحه من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء أرأيت إن قام علينا أمراء يطالبون حقهم ويمنعون حقنا؟ ماذا نفعل إذا وُلِّيَ علينا يحرصون؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت قام يطالبون حقًّا حقنا، أفلا ننبذهم أو نقاتلهم؟ فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا، فجذبه الأشعث ابن قيس الرسول عليه الصلاة والسلام اسكت اسكت لا تتكلم. قال: "أدُّوا حقهم وسلوا الله حقكم واصبروا". أدوا حقهم وسلوا الله حق واصبروا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره من حديث أنس يخاطب الأنصار: "إنكم ستلقون" فِي بَعْدِ إِثْرٍ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. وَلِمَاذَا نَصْبِرُ؟ مَنْ أَخْرَجَ إِلَى التَّحْرِيرِ؟ وَنَخْرُجُ إِلَى الْعَبَّاسِيَّةِ وَنَخْرُجُ إِلَى جَامِعَةِ الْقَاهِرَةِ؟ وَنَخْرُجُ يَمْنَةً وَيُسْرَى وَنُرْغِمُ أَنْفَ الرَّئِيسِ عَلَى مُرَادِنَا أَوْ نُرْغِمُ أَنْفَ الْمُعَارَضَةِ لِمُرَادِنَا؟ مَا هَذَا الْهُرَاءُ؟ مَا هَذِهِ الْجَهَالَةُ؟ الْمُسْلِمُ سَامِعٌ وَمُطِيعٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْعَجَبُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَشَدَّقُونَ الْآنَ فِي الْفَضَائِيَّاتِ وَالْفَضَائِيَّاتُ تُلَمِّعُ مَهْمَا كَانَ مَنْصِبُهُ أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَتَجَرَّأُ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا كَانَ يَتَجَرَّأُ عَلَى ضَابِطِ أَمْنِ دَوْلَةٍ صَبِيٍّ. كَانُوا أَذَلَّ وَأَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَجَرَّأَ عَلَى ضَابِطِ أَمْنِ دَوْلَةٍ صَغِيرٍ. الْيَوْمَ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ زُعَمَاءَ وَأَبْطَالًا عَلَى حِسَابِ دِمَائِنَا نَحْنُ. عَلَى حِسَابِ اقْتِصَادِنَا وَدِينِنَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَحَيَاتِنَا. مِنَ الْوَقُودِ الَّذِي يُوقَدُ بِهِ الْمُظَاهَرَاتُ. إِنْ جِئْنَا لِطَرَفِ الْعِلْمَانِيِّينَ فَالسَّادَةُ الْكِبَارُ فِي فِلَلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ يُحَرِّكُونَ. وَإِنْ جِئْنَا لِطَرَفِ الْمُتَدَيِّنِينَ فَالْمَشَايِخُ بَعِيدُونَ عَنْ أَيِّ إِيذَاءٍ وَأَيِّ هَمٍّ وَنَكَدٍ، إِنَّمَا الدِّمَاءُ تَقَعُ فِي الشَّبَابِ الْمُغَرَّرِ بِهِمْ. مَنْ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ؟ مَنْ يَتَحَمَّلُ مَسْؤُولِيَّةَ مِصْرَ الْآنَ؟ هَلْ يَتَحَمَّلُهَا أَصْحَابُ التَّحْرِيرِ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا عَلَى الرَّئِيسِ وَيُعْتَبَرُونَ خَوَارِجَ وَيَجِبُ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ؟ أَمْ يَتَحَمَّلُهَا الْإِخْوَانُ وَالْحِزْبِيُّونَ الَّذِينَ مَعَهُمُ الَّذِينَ خَاضُوا أَمْرًا لِيُحَسِّنُونَهُ مِنَ الْبِدَايَةِ؟ ثُمَّ أَخْرَجُوا النَّاسَ فِي الْمُقَابِلِ وَالْكُلُّ يُظْهِرُ عَضَلَاتِهِ. يَتَحَمَّلُهَا مَنْ؟ مَنِ الَّذِي يَتَحَمَّلُ الدِّمَاءَ؟ هَذَا الطَّرَفُ يَتَّهِمُ ذَاكَ وَذَاكَ الطَّرَفُ يَتَّهِمُ هَذَا وَالْكُلُّ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ. الْكُلُّ يَتَحَمَّلُ الْمَسْؤُولِيَّةَ لَيْسَ أَمَامَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ إِنَّمَا أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. يَتَحَمَّلُهَا الْمُخَرِّبُونَ الْأَفَاعِي لِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ لِلْبَلَدِ أَمْنًا وَلَا أَمَانًا وَلَا رَاحَةً وَلَا اطْمِئْنَانًا. ويتحمَّلها المشايخ مع الإخوة؛ لأنهم لم يستمسكوا بمنهج سلف الأمة الذي كان عليه سلفنا الصالح، واذكر الصديق الأكبر رضي الله عنه عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة وارتدَّ من ارتدَّ من العرب، وارتجَّت الأرض حول المدينة، ماذا قال رضي الله عنه؟ والله لو تخطَّفتني الطير، وأمهات المؤمنين ما كان لابن أبي قحافة أن يحلَّ عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوجد حماية للمدينة، ما يوجد جيش، الجيش كله يخرج مع أسامة، لكن طاعة الله فيها النعمة، وفيها الأمن، وفيها الهداية، وفيها الرشاد، وفيها الفلاح، وفيها الرزق، وفيها كل، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ﴾ ﴿السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا * مَا لَكُمْ﴾ ﴿لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ هل ازداد الدين رفعة في مصر بعد حكم الإخوان؟ لا والله. هل ازداد، هل استقر اقتصاد الناس؟ لا والله. هل استقرت الأخلاق؟ لا والله، ما تغير شيء إلا النكد والهم. فلسنا مع هؤلاء، ولسنا مع هؤلاء، إنما دعوتنا للمسلمين كافة: عضُّوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، على منهج سلف الأمة. الدستور من لم يصوت عليه بنعم فهو آفل، من قال لك هذا؟ الذي يقول هذا أعطاك الله عقلاً، وأعطاك الله بصيرة فأنت بش ر رب العالمين كان وبين البهائم وبين البهائم التكليف اقرأ الدستور واعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة وهذا حيل نقول نعم ونفديه بأرواحنا وإن كان لا بقوا الكتاب ولو اتان الدستور يعيد الديكتاتورية ويعيد الفراعنة، فيا أهل مصر احذروا من الدستور ومن دعاة الدستور. لَسْتَ مُغَفَّلًا، اِقْرَأْ هَذَا الدُّسْتُورَ بِنَفْسِكَ. لَا تَكُنْ إِمَّعَةً، لَا تَقُلْ مَنْ أَلْهَمَهُ. هُمْ طَالِبُ عِلْمٍ بِصِدْقٍ، كُنْ طَالِبَ حَقٍّ بِإِخْلَاصٍ كُنْ. صَاحِبْ أَقَلِّيَّةً، لَا تَأْكُلْ عَقْلَكَ فِي نَعْلِكَ. لَا تَكُنْ اِمْرَأَةً تَخْرُجُ لَا تَدْرِي لِمَاذَا تَخْرُجُ. تَتَحَرَّكُ لِمَا لَا تَدْرِي لِمَاذَا تَتَحَرَّكُ، مَا يَنْبَغِي. لِعَاقِلٍ أَنْ يُحَرِّكَ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى عَقِيدَةٍ. ثَابِتَةٍ رَاسِخَةٍ أَنْ يُقَاتِلَ مِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ. اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْ تُصْبِحَ كَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ عَالِيَةً خَفَّاقَةً. نِصْفُ دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ. دُسْتُورُهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. لَوْ قُلْتُ هَذِهِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَأَفْتَيْتُ. بِفَرْضِيَّةِ الْقِتَالِ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ. وَقُلْنَا نَ. بَذْلُ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. دُسْتُورُهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. أَمَّا مِصْرُ دَوْلَةٌ دِيمُقْرَاطِيَّةٌ، إِذًا مَاذَا كَانَ فِي. أَنْفُسِنَا مُبَارَكٌ وَفِي أَيَّامِ السَّادَاتِ وَفِي أَيَّامِ. عَبْدِ النَّاصِرِ وَفِي أَيَّامِ مُحَمَّدٍ نَجِيبٍ، مَا الَّذِي تَغَيَّرَ؟ السِّيَادَةُ لِلشَّعْرِ وَهُوَ مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ، مَا الَّذِي. تَغَيَّرَ؟ تَبَرْمَجَ حُفْنَةٌ مِنَ الْحُرِّيَّاتِ. فَكُنْ عَاقِلًا. كُنْ وَاعِيًا. مُتَفَهِّمًا. وَنَصِيحَةٌ أُقَدِّمُهَا لِلْأَخِ الرَّئِيسِ. طَالَمَا أَنَّكَ تَعْتَقِدُ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ وَلِيُّ أَمْرٍ. قَدْ أَتَى بِكَ الشَّعْبُ فَطَبِّقْ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ. أَنْ يُفَرِّقَ عَصَاكُمْ. فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ. عَشَرَةٌ مِنَ الْأَفَاعِي يَقْتُلُونَ، أَقُولُهَا صَرِيحَةً عَشَرَةٌ. مِنَ الْأَفَاعِي يَقْتُلْنَ. تُخْمَدُ الْفِتْنَةُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَعْتَصِمَ بِاللَّهِ وَلَيْسَ. بِأَمْرِيكَا وَلَيْسَ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، فَهُنَاكَ وَرَاءَ ذَلِكَ. وَرَاءَ. هُنَاكَ وَرَاءَ ذَلِكَ جِهَادٌ طَوِيلٌ، وَقُلْتُ فِي خُطْبَةٍ. أَرْجُو مِنْ شَبَابِ الْأُمَّةِ أَنْ يَتَدَرَّبَ عَلَى كُلِّ مَا. يَسْتَطِيعُ، فَهَاجَ مَنْ هَاجَ وَغَضِبَ مَنْ غَضِبَ. هَاجَ مَنْ هَاجَ وَغَضِبَ مَنْ غَضِبَ، لِمَاذَا نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى بَعِيدٍ؟ عِنْدَمَا تُقْتَحَمُ بُيُوتُنَا كَيْفَ نُدَافِعُ عَنْهَا؟ نَحْنُ الْآنَ الْأُمُورُ فِيهَا نَوْعٌ مِنَ الْهُدُوءِ، لَكِنْ. مَاذَا بَعْدَ عِنْدَمَا يَخْرُجُ السِّلَاحُ. الثَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ وَالَّذِي نَعْلَمُهُ وَالَّذِي مَا لَا. نُعَلِّمُهُ وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ وَالَّذِي مَا رَأَيْنَاهُ مِنْ الكَنَائِسِ وَالأَدْيِرَةِ فَمَاذَا سَنَفْعَلُ؟ مَاذَا سَنَفْعَلُ؟ لِأَعْرَاضِنَا وَلِبَنَاتِنَا كَيْفَ تُؤْخَذُ كَمَا فَعَلُوا فِي إِنْدُونِيسِيَا حَيْثُ قَتَلُوا المُسْلِمِينَ، لَكِنْ مُصِيبَتُنَا أَنَّنَا نَنْسَى، نَنْسَى دَائِمًا. وَنُسْتَدْرَجُ مِنْ قِبَلِ الإِعْلَامِ الفَاسِدِ الجَاهِلِ الغَبِيِّ، فَهَذَا كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِرَّ مُلْكُهُ يَقْتُلُ عُشْرَ وَهَلُمَّ هَؤُلَاءِ وَيَنْظُرُ فِي المُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ بِحَقٍّ، أَمَّا الدِّيْمُقْرَاطِيَّاتُ وَالحِوَارَاتُ وَالسَّخَافَاتُ هَذَا كُلُّهُ لَا يَحُلُّ شَيْئًا بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسَتُّرٍ عَلَى زَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ تَنْفَجِرَ كَمَا انْفَجَرَتْ فِي التَّحْرِيرِ مُنْذُ أُسْبُوعَيْنِ وَكَمَا انْفَجَرَتْ مِنْ قَبْلُ وَكَمَا سَتَنْفَجِرُ مِنْ بَعْدُ وَسَتَظَلُّ تَنْفَجِرُ. سَتَظَلُّ تَنْفَجِرُ مَا لَمْ نَعْتَصِمْ بِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ وَانْظُرْ لِلدَّوْلَةِ. عِنْدَمَا قَامَتِ الدَّوْلَةُ العَبَّاسِيَّةُ بِالخُرُوجِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَقَامَتْ بِالدِّمَاءِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ مَا سَلِمَ النَّاسُ، لَكِنْ عِنْدَمَا اسْتَمْسَكُوا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَقَامُوا الدِّينَ وَأَقَامُوا العِلْمَ وَعَاشَ النَّاسُ فِي رَغَدٍ مِنَ العَيْشِ وَأَقَامُوا عِلْمَ الجِهَادِ وَكَانُوا فِي نِعْمَةٍ وَنَعِيمٍ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، أَمَّا مَا دُمْنَا نَلْهَثُ وَرَاءَ سَرَابِ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ فَهَذِهِ النَّتِيجَةُ، هَذِهِ النَّتِيجَةُ وَمَعَ كُلِّ هَذَا الظَّلَامِ الدَّامِسِ نَحْنُ كَمُوَحِّدِينَ عَلَيْنَا مَسْؤُولِيَّةٌ مِنْ أَعْظَمِ مَسْؤُولِيَّاتِنَا الدُّعَاءُ. أَنْ نَدْعُوَ اللهَ أَنْ يَحْفَظَ أَرْضَ الكِنَانَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ لِأَنَّ مِصْرَ هِيَ قَلْبُ الأُمَّةِ. مِصْرُ هِيَ قَلْبُ الأُمَّةِ، مِصْرُ هِيَ قُوَّةُ المُسْلِمِينَ وَهِيَ ضَعْفُ المُسْلِمِينَ، إِنْ قَوِيَتْ مِصْرُ قَوِيَ المُسْلِمُونَ وَإِنْ ضَعُفَتْ مِصْرُ ضَعُفَ المُسْلِمُونَ، فَالْعِرَاقُ قَدْ انْتَهَى أَمْرُهُ وَالشَّامُ قَدْ تَفَتَّتَ وَانْتَهَى أَمْرُهُ وَالعَيْنُ كُلُّهَا الآنَ عَلَى مِصْرَ فَإِنْ بَقِيَتْ مِصْرُ بِدِينِهَا وَعِزِّهَا يَبْقَى أَعْدَاءُ اللهِ فِي ذِلَّةٍ وَإِنْ ذَلَّ وَإِنْ ذَلَّتْ مِصْرُ وَخَانَتِ الأَمَانَةَ الَّتِي حَمَلَتْهَا الأُمَّةُ إِنْ عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِذَا فَرَّطْنَا فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ. فَلَا تَحْمَدِ الْعُقْبَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَلِلَّهِ سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ حَكِيمِ الْأُمَّةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ يَوْمَ فَتْحِ قُبْرُصَ قُبْرُصَ الَّتِي الْآنَ يَتَنَازَعُهَا الْيُونَانُ وَالْأَتْرَاكُ قُبْرُصُ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ. فَانْتَحَى حَكِيمُ الْأُمَّةِ أَبُو الدَّرْدَاءِ جَانِبًا يَبْكِي. فَقَالَ جُبَيْرٌ فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَحِزْبَهُ؟ قَالَ: مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ! كَانَتْ أُمَّةً قَاهِرَةً لِعَدُوِّهَا تَتَمَتَّعُ بِخَيْرَاتِهَا فَلَمَّا عَصَتِ اللَّهَ مَكَّنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَعْصِيَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُمَكِّنَ عَدُوَّهَا مِنْهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ أُمَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنْ تَقُومَ لَنَا نَحْنُ الْمُوَحِّدِينَ إِذَا اسْتَمْسَكْنَا بِسَبَبِ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَالرِّفْعَةِ. أَمَّا إِذَا نَحَّيْنَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ خَلْفَ ظُهُورِنَا فَسَنَرَى بِأَعْيُنِنَا مَا يُبْكِي الدَّمَ وَعِنْدَهَا نَنْدَمُ وَلَا يَنْفَعُ النَّدَمُ. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَا أَنْ يَحْفَظَ أَرْضَ الْكِنَانَةِ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ. اللَّهُمَّ اعْصِمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ وَحِّدْ صَفَّ الْمُوَحِّدِينَ فِي هَذَا الْبَلَدِ الْكَرِيمِ وَسَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ فِي تَدْمِيرِهِمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَهْلِكْ مَنْ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَصْلِحْ مَنْ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ للإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرَهُ، وَأَرِحِ الْأَرْضَ مِنْهُ وَمِنْ فَسَادِهِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى
